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Editorial 






                                                         المسيـــحيــــة مـــــــــــن أجــــل
حيـــــاة العــــالـــــم
لابد للانسان من أن يأكل ليعيش.عليه ان يتناول العالم فى جسده ويحوله الى نفسه، الي لحم ودم. فهو فعلا مايأكل

كما قال الفيلسوف الالمانى المادى فيورباخ " الانسان هو مايأكل " كل العالم لدى الانسان مائدة جامعة .
ان صورة المائدة عبر الكتاب المقدس جملة ،هى الصورة المحورية عن الحياة، فى بدء الخليقة : "قد أعطيتكم كل   
  بقل يبزر بزرا... وكل شجر يبزر بزرا، لكم يكون طعاما "تكوين 1:29 .وأيضا تصورها فى منتهاها  وكمالها

" تأكلوا وتشربوا على مائدتى فى ملكوتى " ( لوقا 22:30 ).

قد اتيت لتكون لكم حياة ويكون لكم  أفضل" ،  ولكن عن أى حياة نتحدث وبأى حياة ننادى وأى حياة نعلن 
 والى أى حياة ندعو ، متى اعترفنا كمسيحيين، بأن المسيح قد مات من أجل حياة العالم ؟ أى حياة هى ؟

_____________________
بتصرف عن كتاب الاب الكسندر شميمان "من اجل حياة العالم: الأرثوذ كسية و الاسرار الكنسية"
تسير الاجابات على خطين: …فهناك من يعتبر أن الحياة التى يقصدها السؤال تعنى الحياة الدينية أو عالم

الروحانيات. وهو عالم قائم بذاته مستقل عن العالم الدهري أو الدنيوي…  [ العالم الدهري  أو الدنيوي  :Secular World .  هو العالم  الذي يحيا  في ذاته ومن أجل ذاته ويعتبر هذا الدهـر مكتملا لايحتاج، بالضرورة، الي ما هو خارج نطاقه.]… وبالتالي فان الخدمة الرسولية تكمن في هدي الناس الي الدخول الي "قدس الأقداس" في داخل النفس ليكتشف فيها الانسان  حياة أخري ويمتع نفسه بشتي أنواع الطعام الروحاني.…… هذه الحياة " الدينية " " المستيكية "[ Mysticism من اليونانية Mysticos   وتعني سر.  المستيكية أو الصوفية،    هي الاعتقاد بامكان الاتحاد بالله اتحادا مباشرا، من خلال التأمل فيه والاستسلام لمشيئته]  تتنكر للحياة الدهرية، حياة  الأكل والشرب، وتنكر عليها كل قيمة ماخلا كونها تمرينا علي الصبر والتقوي.  وترسخ النظرة الي الطعام والشراب علي أنهما شأنان دهريان وماديان.

الخط الثاني:… هو من يعتبر أن مقولة " من أجل حياة العالم " التي تقصدها المسيحية انما تعني  من أجل حياة أفضل للعالم من جهة معالجة قضايا الحياة الواقعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعرفية وغيرها معالجة وافيه. وأن علي الخدمة الرسولية المسيحية أن تلحق بالحياة بعدما صرفت الوقت في الماضي علي التأمل والعباده، علي الصمت والليتورجيا.

لنفترض جدلا أننا حققنا مقاصد الخط الثاني العملية فماذا يعني ذلك؟…  ماهي ، بكلمات أخري، الغاية الأخيرة

من أي عمل نقوم به؟… لايقدر أحد أن يعمل مالم يعرف معني مايعمله وحسب، بل معني الحياة نفسها، تلك الحياة  التي بأسمها يقوم بعمله. فالسؤال الأساسي يبقي بدون جواب:… ما هي هذه الحياة التي يتعين علينا استعادتها للمسيح وجعلها مسيحية؟

ان الانسان يأكل ويشرب. ويحارب من أجل الحرية والعدالة.  يفعل ذلك ليحيا، ليكون له ملء الحياة.  ولكن

ماهو ملء الحياة؟ ماهي حياة الحياة نفسها، اذا جاز التعبير؟  متي تم لنا  ما أردنا أن ننجزه بعملنا، فمن المفترض أن نبلغ الفرح الكامل.  ولكن الفرح بماذا؟  اذا لم نعرف ماهو مضمون الحياة أو بماذا نفرح، فسواء " روحّنا " الحياة كما في الخط الأول من الأجابه علي السؤال أو " دهّرنا " الدين فاننا لازلنا خارج الحياة الحق التي من أجلها أعطي الله ابنه الوحيد.

فهل هناك  تعارض فيما هو " روحاني " في مقابل ما هو " مادي، " وما هو  " مقدس " في مقابل ما هو

" دنيوي"، وماهو " فائق الطبيعة "  في مقابل ما هو " طبيعي"؟.  وما هو موقف الكتاب المقدس والمسيحية الأرتوذكسية؟.

الكتاب المقدس يسجل لنا كيف أن الحب الألهي هو علة خلق الله للانسان وتوفير الغذاء له.…  كل ما هو

موجود علي الأرض هو هبة الله للأنسان والقصد منه هو جعل الله معروفا لدي الأنسان.… هذا هو المقصود بأن الله بارك كل ماخلق أي جعل الخليقة كلها علامة وأداة لحضوره وحكمته ومحبته وظهوره… " ذوقوا وأنظروا ما أطيب الرب".

لقد بارك الله العالم وبارك الأنسان وبارك اليوم السابع - أي بارك الزمن- وهذا معناه أنه ملأ كل الوجود من    

 حبه وصلاحه.  جعله حسنا جدا . لذلك فأن رد الفعل الطبيعي الوحيد – لا الفائق للطبيعة – عند الأنسان هو أن يبارك الله في المقابل، أن يري العالم كمايراه الله مادة وأداة لسر حضور  الله وحبه.[  السر الكنسي Sacrament. هو الصيغة التي يعطي فيها الله نفسه للكنيسة بصورة كاملة ومميزة

أن الحدث البارز بشأن الحياة في الفردوس، هو أن الأنسان قد أعطي أن يدعو الأشياء بأسماء "  وكل مادعا 
 به آدم  ذات نفس حية فهو أسمها".  (تك 2 : 19).… ان الاسم في الكتاب المقدس هو أكثر بكثير من مجرد أداة نستعين بها للتمييز بين الأشياء.  ان الاسم هو مايكشف الجوهر العميق للشئ.  أن نسمي شيئا ما، معناه أن نظهر المعني والقيمة اللذين للشئ.  نعرف موقعه ووظيفته في العالم الذي خلقه الله.

الأنسان كان مدعو ليعرف العالم باعتباره من الله، فيدعو الأشياء بأسماء تظهر المعني و القيمة اللذين أضافهم

الله علي هذا الشئ.  بمعني آخر أن يبارك.  يعرف العالم ويدعوه بأسماء ويمتلكه. هذا هو ماقام به آدم في الفردوس  رأي العالم كما رآه الله شفافا يكشف عن حصور الله وحبه.

هذه المباركة ليست عملا "دينيا" ( بالمعني المتعارف عليه لهذه الكلمة)  بل هي نهج الحياة ذاتها .  من هنا كان

أول تعريف جوهري للأنسان هو أنه الكاهن يقف في وسط الكون يبارك الله عليه,  يتلقاه منه ويقدمه اليه...  نعم " للأنسان العاقل"  نعم  "للأنسان  العامل"  ولكن قبل ذلك  " الأنسان  العابد".
وأيا كانت المعاني المتعددة لرواية السقوط قي الكتاب المقدس الا انها مرتكزة هي الأخري علي الطعام.  فقد

تناول الأنسان من ثمرة الشجرة التي لم يعطها الله لانسان. لذلك كل من يأكل منها تحسم شركته مع الله، ولاتكون له شركة الا مع الثمرة وحدها.  هذه هي صورة العالم المحبوب من أجل ذاته .  ان أكل الثمرة هو صورة الحياة المعتبرة غاية في ذاتها.

لفد اختارت البشرية عدم مقابلة حب الله بمثله.  أحب الأنسان العالم كغايه في ذاته لا في شفافيته لله.  هذا فعله

الأنسان مرة بعد مرة الي أن اعتاد عليه فكفت الحياة أن تكون حياة شكر لله.  وكف الأنسان أن يكون كائنا أفخارستيا. يأخذ الحياة من يد الله ويحولها الي شركة معه.  وبذلك يصير الأنسان كاهنا لهذا السر الكوني:  سر الشكر( أو باليونانية الأفخارستيا) .

لفد نسي الأنسان أن العالم ، وما فيه من هواء وغذاء، لاطاقه له  في ذاته  علي اعطاء الحياة.  ان العالم

لايعطي  الحياة، الا اذا أقتبله الانسان من الله وكان  آنية لهبة الحياة الآتية من عند الله.  أما في ذاته، فلا قدرة للعالم علي اعطاء الحياة الا في الظاهر.

اذا ما اعتبرنا الطعام في ذاته مصدر حياة، أصبح الأكل لدينا شركة مع عالم محتضر، بات شركة مع الموت

فالطعام  نفسه ميت،  وهو حياة ماتت وينبغي حفظها في الثلاجة كما الجثه.

لقد أضاع الانسان الحياة الشكرية.  أضاع حياة الحياة نفسها.  كف الأنسان عن أن يكون كاهن العالم و أصبح

عبدا للعالم.

اذا ليس السقوط أن الانسان آثر العالم علي الله… بل لأنه جعل العالم ماديا… بينما كان عليه أن يحوله الي

" حياة مع الله " مشبعة معني وروحا.

غير أن الخبر السار هو هذا.  أن الله لم يترك الانسان بل أرسل ابنه نورا الي الانسان والعالم ، لينجز
الله ما قد شرع به منذ البدء.

الله خلق الانسان في الأساس " علي قلبه"   ومن أجل ذات الله،  اذ أنه أي الله هو الحب المطلق، فوهب الأنسان
 كل الملء في الله.  وعندما التبس الأمر علي الانسان ونظر الي العالم المادي كغاية في ذاته وفقد رؤية الله من خلاله ، صار جوع الأنسان بلا شبع لأنه  انحصر في العالم من دون الله. فجاء المسيح الاله والانسان وهدم الجدار الفاصل بين  الانسان والله  وعاش كانسان كامل ماخلا الخطية وحدها وترك لنا مثالا لنتبع خطواته.… ان الحياة – نعني بها الحياة برمتها – قد اعيدت الي الأنسان في المسيح ، قد أعطيت من جديد ، كسر الهي (السر الكنسي: هو الصيغة التي يعطي فيها الله نفسه للكنيسة بصورة كاملة ومميزه)،  كشركة أفخارستيا  نأخذها منه ونقدمها اليه في شكر.

جاء المسيح...  كان هو التعبير الأكمل عن الحياة كما في قصد الله.  كان هو حياة العالم الحق " أنا هو الطريق والحق والحياة".ولكن العالم أضاع فرصته الأخيرة في أن يصبح الجنة التي خلقه الله ليكون اياها.  " هلم نقتله ليكون لنا الميراث "  كان  نبض العالم والعالم أماته. لكن العالم ذاته مات لما قتل المسيح " كان في العالم وكون العالم به و لم يعرفه العالم."

لقد صلب المسيح وانتهي الأمر. فلا يمكن ابطال الصليب من حيث هو اعلان عن عدم امكانية العالم أن يكون

المكان الذي شاءه الله أن يكون، واعلان عن نهاية الحياة نفسها من حيث هي سعي الي السعادة  معلن ومنظم.

ولكن من هذا القاع المظلم، بشرت المسيحية بفرح جديد شامل، فحولت النهاية الي بداية.  " فها أنا أبشركم

بفرح عظيم" هكذا يبدأ الأنجيل.  " فسجدوا له ورجعوا الي أورشليم بفرح عظيم" (لوقا 2: 10 ، 24: 52) وهكذا ينتهي.

علي أن الفرح لايمكن تحديده ولاتحليله. الفرح ندخل اليه  "أدخل الي فرح سيدك" (متي 25:21)  ولاسبيل

لنا للدخول الي هذا الفرح أو الي فهمه الا من خلال عمل واحد.  كان هذا العمل للكنيسة منذ البدء مصدر الفرح وملؤه.  انه سر الفرح الأفخارستيــا.
"الخبز والخمر":  لكي نفهم معناهما المبدئي الأزلي في سر الأفخارستيا، علينا لبرهة ، أن نتجاهل المشاحنات

المستمرة التي حولت الخبز والخمر، شيئا فشيئا،  الي مايقرب من  "عناصر"  للتأمل اللاهوتي المجرد.  فأسقطوا علي سر الأفخارستيا مجموعة من الأسئلة المجردة، ليقحموه في اطارعقلي، لتأمين سلامة السر من الوجهة القانونية.

نعرف سلفا أن العالم كله انما خلق للانسان بمثابة طعام. وفي الأفخارستيا نقدم لله كل حياتنا وأنفسنا والعالم الذي
نعيش فيه.  هذا هو المعني الأول لحملنا عناصر طعامنا الي المذبح.  نقدم الطعام الذي يتعين علينا أن نتناوله لنحيا، الي الله. أي نقدم له ذواتنا وحياتنا والعالم أجمع.  " أن نحمل العالم كله في أيدينا كما لو كان تفاحة" علي حد تعبير أحد الشعراء الروس.  هذه هي الحركة التي فشل آدم في أدائها.  الكنيسة في الأفخارستيا تذكر العالم.  تذكر كل الناس، كل الخليقه تحملها الي الله بحب. فالافخارستيا سر الذكري الكونية . أننا نقدم العالم وأنفسنا الي الله، لكننا نفعل ذلك في المسيح وتذكارا له.

المسيح صار انسانا وعاش في هذا العالم. أكل وشرب.  وهذا يعني أن العالم الذي اشترك هو فيه، طعام عالمنا

بالذات،   صار جسده وحياته.  ثم قدم نفسه، والمتمثل فيها الانسان والعالم، قدمها في طاعة كاملة وفي حب وشكر الي الله الآب علي الصليب والتي تمثلها الأفخارستيا.… فالمسيح نفسه هو الذي ينقلنا جميعا كما ينقل حياتنا برمتها، فيه الي الله الآب من علي الصليب وفي الأفخارستيا.  وبالتالي صار الله الثالوث حياتنا، لذلك يوضع الخبز والخمر علي المائدة ويغطيان ويستران كمثل حياتنا  "مستترة مع المسيح في الله " (كولوسي 3:3).

ان المسيح آدم الجديد والانسان الكامل – قـدم كل ما يمكن  تقديمه لله الآب.  لم يترك شيئا الا قدمه.  "فيه كانت

الحياة" وهذه  الحياة، التي هي حياتنا جميعا، قدمها الي الله الآب.  المسيح قدم كل ماهو موجود، ونحن منضمون فيه، الي الله الآب.  فلم يعد هناك مانقدمه غير المسيح نفسه، حياة العالم وملء كل ما هو موجود.…  في كل احتفال أفخارستي نقدم للآب  الخبز والخمر – المادة التي تتحول الي جسد المسيح ودمه. أي تقدمته لنفسه هو.  انها أفخارستيته هو وهو الأفخارستيا. " التي لك ممالك نقدمها لك "  المسيح نفسه كان الأفخارستيا الكاملة الجامعة.

فى المسيح يعود الانسان الي الله، وفي المسيح يأتي الله الي الأنسان ويدخلنا في شركة معه. " أما شركتنا نحن

فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح".… فعندما يقول الكاهن " أين هي قلوبكم أو أرقعوا قلوبكم" فيجيب الشعب  "هي عند الرب". هذه هي الأناقورا أي رفع قرابيننا ونفوسنا الي فوق.…  الافخارستيا هي صعود الكنيسة الي السماء.  كثيرا مانتسأل فيما يخص الخبز والخمر وحدهما، ماذا " يحدث " لهما، ولماذا، ومتي؟  ولكن علينا أن نفهم أن مايحدث  للخبز والخمر لايتم بمعزل عن الشعب، فهو يتم لأننا كونّا الكنيسة،  وتبعنا المسيح في صعوده، وقبلنا الي مائدته في  ملكوته: " تأكلونه جديدا في ملكوت أبي" فاننا، بتعابير لاهوتية، دخلنا فيما هو أبعد من الزمان والمكان.  ولأنﻋكل ذلك حدث لنا، فحتما، هناك ماسيحدث للخبز والخمر أيضا ليصيرا جسد الرب ودمه.  ومتي تبلغ حركة الصعود (في اطار التقدمة الافخارستية في المسيح) الي دخولنا في المسيح الي  "اﻟﻌالم الآتي"، حيث مائدة الملكوت الفصحية   " تأكلونه معي في ملكوتي"،… الآن يرد المسيح لنا كل ذلك هبه حياة جديدة. وحتما في هيئة طعام أيضا…  ولكنه طعام  الملكوت:
"هذا هو جسدي، هذا هو دمي خذوا، كلوا، وأشربوا..."




اذاً… تقديم هذا الطعام…"الخبز والخمر" …، بل هذا العالم والحياة، الي الله، والذي نتمه في تقدمه الافخارستيا، انما هو الوظيفه الأولية للانسان. فكلنا نعرف أن الله خلق الانسان كاهنا للخليقه. يمارس سر الحياة ويحول الحياة الي شركة مع الله.  كما كان الانسان قبل السقوط.  ونعرف أيضا أننا قد فقدنا بسبب سقوط الانسان هذه الحياة الافخارستية، أي تقدمة الحياة لله في حركة  حب وعبادة لله . ونعرف أنه أخيرا، وفي المسيح، آدم الثاني أعيدت هذه الحياة الافخارستية الي الانسان.

فنحن مدعوون أن نصعد الي قمة جبل التجلي في الافخارستيا حيث ننظر النور الحقيقي ونأخذ الروح السماوي،

ثم  ننصرف الي العالم من جديد كشهود له،  نتمم ماعمله هو ومازال يعمله.  وهكذا يرجع الله بالعالم الي كيانه        الأصيل   والذي خلق له أي " حيــاة مــع اللــه "                                                         .By: Dr. R. Ed
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May 26-27, 2006
Trinity College, University of Toronto

Friday, May 26
6:30 p.m. 
Vespers in the Syrian Orthodox tradition
(Trinity College Chapel) 
Father Estephanos (Issa), celebrant

7:30 p.m. 
George Ignatieff Theatre
  
Greetings and a message from St. Mark’s Orthodox Fellowship 

                                        Dr. Raouf Edward

 7:40 p.m.
Greetings from Trinity College and introduction

Fr. John Gibaut (Symposium Moderator)

(Professor of Theology and Director of the Programme in Anglican Studies, Université St. Paul, Ottawa; member of the Anglican-Orthodox Bilateral Commission)

8:00 p.m. 

     The Son of Man of the Kingdom: 

the Judaic Roots of Christian Eschatology

Protopresbyter Lambros Kamperidis

(Professor of Theology, Université de Sherbrooke; Prof. of Modern Greek Literature, Université de Montréal)

Questions to follow

9:00  p.m. 
Reception for all sponsored by the Canadian Council of Churches

Divinity Common Room
Rev. Dr. Karen Hamilton, General Secretary, chief host

Display and sale of Orthodox books and icons hosted by Anglican Book Centre

Saturday, May 27

All sessions in Cartwright Hall, 44 Devonshire Place; across the street from the Theatre
9:30 a.m. 

History of Christ or Christ of History?
Eschatology, time, and “event” in the Orthodox reading of Scripture and iconography
                                 Richard Schneider

(Adjunct Prof. Faculty of Divinity, Trinity College University of Toronto and Co-ordinator of the Programme in Orthodox/Eastern Christian Studies; Visiting Professor of Liturgical Art, St. Vladimir’s Seminary; Emeritus Prof. of Church History, York U.)

10:15 a.m. 


The Liturgy as Icon of Christ

 

in the Early Eastern Tradition

                  Father Daniel Findykian

(Dean, and Archbishop Tiran Nersoyan Professor of Liturgy, St. Nersess Armenian Orthodox Seminary)

11:00 a.m. 
Questions for the two speakers

11:30 a.m. 
Lunch for all 

Sponsored by the Faculty of Divinity, Trinity College, University of Toronto

Prof. Fr. David Neelands, Dean of the Faculty, chief host

Display and sale of Orthodox books and icons hosted by Anglican Book Centre

1:00 p.m. 
Symposium: open discussion of the topic, 

and conclusions by Fr. John Gibaut

2:30 –6:30 p.m. 
Bus tour of downtown Orthodox

churches, closing with Vespers in the Byzantine tradition

NOTE: we can transport symposium attendees up to the seating capacity of the bus; priority is for those who pre-registered a seat at (416) 978-2133
FOR
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